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لانكاستر، المملكة المتحدة - جيل وايتمان *
أسرع  يسخن  الشمالي  القطب  أن  سنوات  منذ  يعلمون  المناخ  علماء  كان 
بكثير من أي مكان آخر على الكوكب. إلا أن الأشخاص الذين يتابعون القطب 
الشمالي عن كثب، صُدموا أيضاً بالتغييرات التي حدثت في عام 2020؛ وهو 
الصفائح  وانهيار  الجليدية،  الأنهار  وتراجع  قياسية،  أرقام  تسجيل  عرف  عام 
الجليدية، وهذا يدق ناقوس خطر مُقلق أكثر من أي وقت مضى، ويحثنا على 

تخفيض عاجل وجذري من انبعاثات غازات الدفيئة.

تراجع الأنهار الجليدية وانهيار الصفائح يدق ناقوس الخطر

في الأعلى: 
جيل وايتمان

القطب الشمالي
على الخطوط الأمامية
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انبعاثات قياسية
درجـات  مسـتويات  بلغـت  الماضـي،  العـام  فـي 
الحـرارة فـي المنطقـة القطبيـة الشـمالية أعلـى مـا 
سُـجل علـى الإطلاق. وأدت موجـة حـر فـي سـيبيريا 

ضمـن دائـرة القطـب الشـمالي إلـى ارتفـاع درجـات 
الحرارة إلى 38 درجة مئوية )100 درجة فهرنهايت، 
درجـة  متوسـط  مـن  أعلـى  مئويـة  درجـة   18 أي 
الحـرارة اليوميـة القصـوى فـي السـنوات الماضيـة(. 
وفـي الوقـت نفسـه، تسـببت حرائـق الغابـات المهولة 
فـي القطـب الشـمالي فـي انبعاثات قياسـية من ثاني 
أكسـيد الكربـون، وسـجلت رقمـاً قياسـياً جديـداً فـي 

التلـوث فـي المنطقـة.
المناظـر  فـإن  الحـرارة،  درجـة  لارتفـاع  ونظـراً 
الطبيعيـة فـي القطـب الشـمالي آخـذة فـي التغييـر 
بوتيرة سـريعة. ولأول مرة منذ بدء تسـجيل الأرقام، 
الأوراسـي  القطـاع  فـي  البحـري  الجليـد  يكـن  لـم 
للقطـب الشـمالي قـد بـدأ بعـد بالتجمد فـي أكتوبر/
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تشرين الأول. وفي الشهر السابق، انفصلت صفيحة 
جليديـة بحجـم باريـس عـن أكبـر جـرف جليـدي فـي 
غرينلانـد، وفـي يوليو/تمـوز، كان الجـرف الجليـدي 
فـي كنـدا- الـذي يبلـغ مـن العمر 4000 عـام-  مجزأً. 
ترتفـع  الشـمالي،  القطـب  فـي  الجليـد  ذوبـان  ومـع 
مسـتويات سـطح البحر، مما يهدد البلدان في جميع 

أنحـاء العالـم.

علامات مقلقة
وعلى مدى العام الماضي، اكتشـف العلماء أيضاً 
علامـات مقلقـة بشـأن انهيـار المنـاخ فـي المسـتقبل؛ 
إذ نظـراً لأن درجـات الحـرارة المرتفعـة تتسـبب فـي 
فـإن  الشـمالي،  القطـب  نباتـات  ارتفـاع  طـول  زيـادة 

وهـي  أسـرع-  بصـورة  يـذوب  السـرمدي  الجليـد 
عمليـة تطلـق كميـات هائلـة مـن ثاني أكسـيد الكربون 
والميثان )غازات دفيئة أقوى بكثير من ثاني أكسـيد 
الحـرارة.  درجـة  ارتفـاع  مـن  يسـرع  ممـا  الكربـون(، 
ففـي العـام الماضـي، عُثر علـى فوهة أو »قمع« بعمق 
164 قدمـاً فـي شـمال سـيبيريا، بعـد أن انفجـر جيب 
مـن غـاز الميثـان مـن تحت الأرض، تشـكل مـن ذوبان 
التربـة الصقيعيـة فـي منطقـة التنـدرا؛ وهـذا واحـد 
مـن العديـد مـن الاكتشـافات التـي تـم الإبلاغ عنهـا 

فـي السـنوات الأخيـرة.
إن عواقــب انهيــار المنــاخ فــي القطــب الشــمالي 

الســابق  الشــهر  فــي  انفصلــت 
صفيحــة جليديــة بحجــم باريــس 
فــي  جليــدي  جــرف  أكبــر  عــن 

غرينلانــد
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فــي  وقــود  خــزان  انفتــح  فقــد  النطــاق؛  واســعة 
فــي  اســتقراره  بعــد  الروســي  الشــمالي  القطــب 
التربــة الصقيعيــة اللينــة، ممــا أدى إلــى تدفــق نحــو 
150,000 برميــل مــن الديــزل فــي أحــد الأنهــار. 
وخلـُـص تقريــر لـــهيومن رايتــس ووتــش أن التغيــرات 
الحيوانــات  هجــرة  أنمــاط  فــي  بالمنــاخ  المتعلقــة 
الســكان  مجتمعــات  علــى  الصعــب  مــن  تجعــل 
الأصلييــن فــي كنــدا العثــور علــى الطعــام أو عبــور 
المســطحات المائيــة المجمــدة ســابقاً. ويمكــن أن 
تهاجــر  للدمــار عندمــا  الســاحلية  القــرى  تتعــرض 

مــن الميــاه الدافئــة. الأنــواع الســمكية هربــاً 

ظاهرتان طبيعيتان
حتــى  بــل  بعيــدة،  القصــص  هــذه  تبــدو  وقــد 
يظــل  لــن  الأمــر  لكــن  القــراء.  لمعظــم  مجــردة، 
هكــذا لفتــرة طويلــة. وإذا أظهــرت لنــا أحــداث عــام 
2020 أي شــيء، فهــو أن مــا يحــدث فــي القطــب 
الشــمالي لا يبقــى هنــاك. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 
الشــمالي  القطــب  فــي  الحــرارة  درجــات  فارتفــاع 
يهــدد بإحــداث تأثيــر الدومينــو المدمــر الــذي ينتهــي 
ظاهرتيــن  بســبب  هــذا  ويحــدث  عالميــة.  بكارثــة 

قويتيــن:  طبيعيتيــن 
أولاً: يــؤدي ارتفــاع درجــة حــرارة القطب الشــمالي 
إلــى إضعــاف التيــار النفــاث- نهــر الهــواء الــذي يتدفــق 
عاليــاً فــوق ســطح الأرض؛ إذ يــؤدي التناقــض بيــن 
الاســتواء  وخــط  للكوكــب  المتجمديــن  القطبيــن 
الســاخن وظيفــة محــرك دافــع للتيــار النفــاث. ومــع 
تضــاؤل هــذا التناقــض، يتباطــأ التيــار النفــاث، بــل 
ويصــاب بالركــود. ويعتقــد العلمــاء أن هــذا التغييــر 
فــي التيــار النفــاث هــو وراء عــدد مــن الظواهــر الجوية 
المميتــة، بمــا فــي ذلــك حرائــق الغابــات التــي اندلعــت 
الشــتوية  والعواصــف  وســيبيريا،  كاليفورنيــا  فــي 
ودرجــات  المتحــدة،  الولايــات  شــرق  فــي  الشــديدة 
الحــرارة المرتفعــة القياســية فــي صحــراء موهافــي.

والطريقــة الثانيــة التــي يؤثــر بهــا الاحتــرار فــي 
تعطيــل  هــي  العالــم  بقيــة  علــى  الشــمالي  القطــب 
منخفــض  طقــس  نظــام  وهــي  القطبيــة،  الدوامــة 
الضغــط يوجــد فــوق كل قطــب ويحافــظ علــى الهــواء 

البــارد هنــاك. ومــع ارتفــاع درجــة حــرارة القطــب 
الشــمالي، يعُتقــد أنــه مــن جــراء ذلــك، هجــر الهــواء 
البــارد الموجــود فــي الدوامــة القطبيــة مكانــه وانتقــل 
إلــى الجنــوب، ممــا يــؤدي إلــى طقــس شــديد البــرودة 
وغيــر معتــاد فــي الأماكــن البعيــدة. ففــي شــتاء هــذا 
العــام، شــهدت إيطاليــا، واليابــان، وإســبانيا تســاقطاً 

شــديداً للثلــوج.

إعادة البناء
وخــال جائحــة كوفيــد- 19، أصبــح »إعــادة البنــاء 
تكــون  أن  ويجــب  بترتيلــة.  أشــبه  أفضــل«  بصــورة 

ــمالي  ــب الش ــرارة القط ــاع ح ارتف
لــه تأثيــر الدومينــو المدمــر الــذي 

ــة ــة عالمي ينتهــي بكارث
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تدابيــر الحفــاظ علــى القطــب الشــمالي فــي قلــب 
هــذه العمليــة. وللمســاعدة فــي ذلــك، ســتقوم منظمــة 
التــي  بيزكامــب(  )أركتيــك   Arctic Basecamp
)أركتيــك   Arctic Risk بتطويــر منصــة  أسســتها، 
لتســليط  العــام،  هــذا  للجميــع  المفتوحــة  ريســك( 
للمخاطــر  المبكــر  الإنــذار  علامــات  علــى  الضــوء 
ــي  ــي النظــام البيئ ــرات ف ــي تســببها التغي الناشــئة الت

فــي القطــب الشــمالي.
مــن  متزايــداً  عــدداً  أن  يبــدو  الحــظ،  ولحســن 
صانعــي القــرار يدركــون الأهميــة الحاســمة للقطــب 
العالميــة  المخاطــر  »تقريــر  صنــف  إذ  الشــمالي. 
2021« الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي 
المناخــي  والعمــل  المتطــرف،  الطقــس  أخيــراً، 
الضعيــف، والأضــرار البيئيــة التــي يســببها الإنســان 
مــن بيــن المخاطــر الأكثــر احتماليــة- والأكثــر تأثيــراً- 
التــي ســنواجهها خــال العقــد القــادم. وخــال أســبوع 

أجنــدة دافــوس للمنتــدى الاقتصــادي العالمــي، كنــت 
علــى رأس لجنــة رفيعــة المســتوى تهــدف إلــى تســريع 

التقــدم نحــو حمايــة هــذه المنطقــة الحساســة.
إنــه لمــن المريــح أن نتخيــل القطــب الشــمالي 
مكانــاً ثلجيــاً بعيــداً، يســكنه حيــوان الرنــة والدببــة 
القطبيــة. وهــو فــي الواقــع الأســاس فــي نظــام المنــاخ 
الــذي يحافــظ علــى اســتقرار الطقــس، والــذي يبُقــي 
ــا مزدهــرة.  ــا صالحــة للســكن، واقتصاداتن مجتمعاتن
هــذا  تخفيــف  إن  هائــل.  لضغــط  يتعــرض  وهــو 
الضغــط- لا ســيما مــن خــال إنهــاء جميــع عمليــات 
التنقيــب عــن النفــط والغــاز- هــو شــرط أساســي 

لعالــم أكثــر اســتدامة وإنصافــاً.

 Arctic جيــل وايتمــان هــي مؤســس منظمــة *
Basecamp، التــي تتكــون مــن فريــق مــن الخبــراء 

والعلمــاء المتخصصيــن فــي القطــب الشــمالي.


